ممدوح عدوان 
للريح ذاكرة. . ولي 


دار الآداب - بيروت 


جميع الحقوق محفوظة 


الطبعة الأولى 
١ 1/‏ 


دعاء افتتاحي 


يا إلهي 
إنّ وضعي غير خافٍ 
ولذا أختصر الشرح الطويل 
أعطني يا رب خبزي 
وكفافي 
اعطني شيئاً يُعافي 
غير أنّ الخيز وحدة 
غيرُ كاف 
أعطني شيئاً لكي أسترٌ عجزي 
أنت تدري أن هذا العجز مخز 
أنا أحتاج إلى ما يسند الظهر قليلا 
ثم ما يملا البطن قليلا 
ومن الأمراض شاف 
أعطني يا رب بعد الوجبة الأولى فراشاً هانتاً 


4 


وامرأة ساخنةٌ ساذجةٌ 
تقبل من أفعى ثماراً 
مغريات بالقطاف 

أعطني من حيث لا أدري غناءًٌ 

تهجع الروح إليه وتلافي 
أنا أكثرت 

ولن تعطي 

سايقى راكضاً أطلب خبزي 

ناشف الريق وحافٍ 


كل شيء صار موزوناً مققّى 
صار محدود المعاني 
مجلس الشعب» 
الشعرات 
نظام السير 
تصميم المباني 
وقفة الناس أمام الفرن 
دون التّاس في السجن 
مواعيد الولادات 
الجنازات 


الأغاني 
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كل شيء صار ونيا مقفى 
فلماذا تكتب الشعر الحديث 


أغنية لبجع 


أغنّي للهوى القتال أغنية 
على مقل بها يلاج 
أغنَّي كي أنقّب في بقايا الصمت 
عن أشلاء مجزرةر 
يغطّيها اخضرارٌ كلام 
وها إِني عثرت الآنْ : 
على شيء سافعله بلا استئذان 


انوك | 
لكي أفاجئ راحة الموتى 
نحى دريئة القلب 
الذي لم يعرف الإذعانٌ 
سأحرم ظالمي من جعل عمري 
مرتعاً لسهام أحقادر 


وأرضاً أجبرتٌ أن تكتم البركان 
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أموت؛ وقد نزفث مخاوفي 
لم يبق منّي غير جلد قانع 
قد صار كيسا فيه بعض عظامٌ 
فصائغ يأسي المقرور فرّغني من الأحلام 
خذوا جسدي 
خذوا جسدي الذي أضنيته 
أهملته ونسيته 
حتى تحوّل صرّة مهروءةٌ 
صارت إلى عبر 
خذوا هذي النفايه 
لم تكن إلآ نباتاً شب في دمن 
وكاقت مز وظناً 
وإني اترك الثدي المعبّا بالمرارة 
معلناً صوماً وعمر قطامٌ 
سئمث نجاة روحي 
والخراب يلقّني أملاً 
سئمت براءتي من هول هذا الجرم 
صرت أغص بالماء 


5 


الذي يطفى عليه الذلٌ 
إن حياد سجني مفعم بالذنب والغثيان 
أموت.. 
أكيدكم علناً 
فلا أصفرٌ من خوفر 
ولا أرن التقيّه 
1 كي أغنّي مرغماً في مأتم الأوطانٌ 
أغني الآن أغنيتي: 
سلاماً أصدقائي قاتليّ 
تمرّغوا في تُعميّات الذل 
كي تطغى على طلبي 
سلاماً عتمة الآفاقٌ 
سلاماً إنني أسري بغير براق 
سأسرق ضوءهم.. وأغيب 


كي يتذكرواء إِنْ جد جدّهمٌ 


بأنّي كنت بدرّهمٌ 
وأنّ نهايتي موت لهم وظلامٌ 


سلاماً يا نهايتنا 


دشّئيني من تسلّط غربة في الرّوح 


وي تجف كالحطب 
أعينيني لأهرب من حياة: 
قصلت لي في غيابي» 
صارشا: 


فلتشهن الّهم لا عيني رات : شيئاً ولا أذني 
أكون إذأ فيراشاً خارجاً من جدّتي النتنه 
سأيداً من صليبي؛ 
قد تطول بدايتي 
وتمرّ أمّي لا ترد علي فضل ردائها 
ولا تومي: ترجل أيّها الفارسن 
ودربي كان أوله الصليب 
فما الذي أرجوه خاتمةٌ 
وهأنذا أطلٌ اليوم في صمتر 
وحيداً فوق أخشاب الصليبٍ 
فلا أثير الرثْبٌ 
وأبصر ما خشيت وما عرقت كفالم يالغيب: 
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رجالاً يهرمون بلا سنين 
وعارهم قي حط مرتاعاً سحل الشيبيٌ 
وليس لديهمٌ رمق 
يذكّرهم بما في عمرهم من عيب 
سأخرج من ظلام الصمت. أفضح عالم الأسواق 
أكشف لعبة كبرى 
أقول: إذا استطعت» 
بيأسكم بعتم.. ولكن لا أبيع 
فوثوا الياس المساوم وارثاً غيري 
أقول لعالم يبدى من الزنزانة: 
أسمعني 


وينسينا دماء كُلِيبٌ 
سأنزل عن صليبي كي أصارحكم: 
أريد كليب 
وثأر كليبَ لا يخبو مع الأيام 
بل يتعمّق الثاو 7 
أريد كليبٌ 
ومعجزة بمعجزةر 
فليس دم البسوس الآن أقدس من دمانا 
ليس ثأر النوق أشرف من دمي 
وكما تبنُوا حلمهم وأتوا إليُ به 
سأحضن حلمناء وكما أرومٌ 
سأتعب الدنيا 
أرادوها المعاجز؛ فلتكن 
طلبوا الذي يوم تبدتى مستحيلاً 
ثم صار لهم: 
فإِمًا ناقةٌ مذبوحة وتقومٌ 
أو حَضنٌ تعبّته النجوم 


أو المقدس, 


آديا ظهري وآه أخي: 
ببحر دم يعومٌ 
تحققت أحلامهم 
أبناء عمّي حققوها 
ثم عاد أخي بيحر دمأة... 
أية سكرة تكفي لمحو رؤاه 
كيف أرى دموعاً تستحمٌ بها اليمامه 
كيف أهرب من دمي المحرور 
أية عُلمةر ستدوم 
من يصحو إذا سكرت من الحزن الكرومٌ 
ذا اريد أنهي 
وآبقاء العمومة 
من يقولون انتصح 
يقن 5 
ولا تطلب لدينا مستحيلاً محرجاً 
وأخي يجندله ابن عمي 
ثم ينصحني الجميع بأن ثأري المستحيل.. 
آنا أريد أي 


نفد 


أخي وأريده حيّاً 
أخي وأريده منكم 
وليس لدي تبرين 
سوى أني أريد أخي 
سوى أنّي أنا الزيرٌُ 
أنا المحراث والنيرٌ 
وثاري قائم أبداً 
فقارى عمؤه هه 
وإن لم استردٌ كليبَ 
عمري كلّه بد 
ولست بخائف مما يجيء غداً 
لأنّ غدي هى الآنا 
هو الآتي الذي كانا 
أخي.. وأريده: 
من بسمة العينين 
حتى نبضة الجرح المفاجئ في استقامة ظهره 
من مقرق الشعر الوسيم 
إلى السقوط مجندلاً فوق الرمال 


يننا 


من الإباء على الجبين 
إلى خطاه المثقلات بعرّه 
وأريده بالعنفوان الصعب في صمت المجالس 
بالمهابة عند تدليل الصغار 
أريده كي يهدأ الدم في تدفقه 
من الرجل الذي لم تفهموا ما يعتري بدنه 
أنا البحّار جاء إلى صحاراكم 
وقد أحرقتمٌ سفنه 
أتى ليرى لديكم عمره 
لكتكم أهدرتم زمنه 
لأنكمٌ طمعتم بالفتات 
فبعتم كفنه 
فهذا ليس عمراً يرتديه 
وهذه الأحوال لن يُرضي بها وطنّه 
ولن يَرضى الإقامة في فراغ من كلام 
بعدما أفرغتمٌ مدنه 


ونا 


وكم عمرا لدي لكي اسامحكم 
وأنسى أربعين سنه 
وأيّة أربعين سنه 
مضت لم تزرعوا في القلب 
غير دمامل سوداء محتقنه 
وباسمكمٌ تقول: كفى 
إذا جنحوا إلى سلم سنجنح 
كلّ ميت يستردٌ حياته 
أو يرتدي كفناً من النسيانٌ 
131 جنتحو] 
إذاً هذا زمان الجانحين 
وكل ما عشنا جنوح 
أربعين سسنه؟ . 
وأيّة أربعين سنه؟ 
قبلت بها عذابي واتُساحْ دمي 
وسرقة ضوء عمري 
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والمجازر والجنائز والجوائز 


حاجة الأطفال 

والتشريد والترحال 
كذب القادة 

الطفيان 
.ىه 


يا أيّها الهاوي الذي يتهجًا الإذلال 
بلاد الله ليست من متاع كي تباع 
وإِنّها مجبولة بدمائنا 
قبل التقايض حولها 
أرجِعٌ إلى دمي 
وأرجع لي شباباً ضاع منّي أربعين سنه. 
ويبقى بيننا دَيّن عريق ليس في الدنيا له ثمن: 
ستبقى بيننا المدنُ 
هي المدن التي جاءت إلى أهلي 
وصارت من أريج البيت 
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ردّدها الكبار حكايةٌ 
ذابت نشيدا طازجاً 
وتغلفلت لتطرّز الأحلام 
نامت في سرير الطفل 
تحضنه 
تقبّله بكلّ حنان 
وتمنحه رنين الت 
فيصبح بيتنا في السرٌ خارطة 
به أولادنا مدن 
هنا حيفا.. هنا ياقا.. هنا بيسانٌ 
فكيف أقول للمدن التي صارت بني: 
تراجعي.. لم يبق في دنياي بعد مكان 
وأخرج من هموم البيت والمذياع 
ألقاها معلّقة بأسماء الشوارع 
والدارمن والحداقق والثاجر 


7 


سنماء 
كلّ ما في عالمي أ 52590 
لذين تجندلوا من أجل أن تب 
سسماء الذين د ش 
١‏ معلّقة بأجراس من الذكرى 
لنا وتعطينا المواعيدا 
تحن 
الأموات 
بيعي تعلو أغاريدا 
5 لأصواتُ وسط جنائز تعلى أغاري 
وا صوات 


ن سيعيد لي ذاك التجمّل 8 
كن تزع نل البزائم هدب 
ومجازري عيدا 
أغنّي الآن أغنيتي 7 
وأحمل مرهقا غضبي 
تعالي يا يمامة واحفظي نسبي 
تعالي طوقي قلبي ب 3- 
قبل أن يذوي ويغدر بي 


ا يمامة قاصمدي 

الوك :فنا يأ + 

كفى بالموت نأيا ب 
لا تجزعي 


فا 


كل الأنام رأوا دمائي 
وشّي تُعجن لي رغيفاً طازجاً 
وطحيئه تعبي 
فقولي للحواشي من بنات العهر: 
أرض اللّه حضنٌ للمهلهل 
أنت مُخصنةٌ بما حملت ثأر الأياة 
ولست رزق سبي 
وصيحي بينهم بجبينك المرفوع 
عُباداً لشمس غرّيت: 
زين الشباب أبي 
خفيفاً مرّ.. لم يثقله ذنب 
وانتقى موتاً سيحسده عليه نبي 
وإذ يمضي قتيلاً لم يُمتّع بالشباب 
شبابه يبقى ويطلع بي 
غدأ سيجيء أبنائي 
أعلّمهم: 


لوا 


يسمّون الذراري مثل أسماء المدائن 
بينهم يافا وحيفا.. بينهم بيسان 
ومن موت الغريب وغصة الأيتام 
نبدأ حقبة اخرى 
تليق بجذرنا العربي 
أموت إذاً 
وآأخذ عمري المهروء 
والمدن اليتيمة والجراح 
ولا أصالح واحداً فيكم 
أموت إذاً 
لأبقى بينكم خجلا يُعرّيكم 
إذا ذُكرت مدائنكم 
لتسعوا لو تُشَقّ الأرض 
تبلعكم وتخفيكم 
تدارون العيون السائلات 
بتهمة راحت تسمّيكم 


اها 


أموت إذاً 
وأترككم بلا ستر يغطيكم 
بلا أمل ولا سلوى تعزيكم 
عراةٌ.. لا مطامح لا مدائن 
لا إباء ولا كرامه 
لا متاع لرحلة الدنيا ولا دينا 
فروحوا الآن 
تسلُوا عن مواجعي التي انفجرت 
لتدميكم 
وقولوا: عاشق حنًا 
وقولوا: شاعرٌ جنا 
وان تنسوا بأنا دائماً كنا 
نفتي في أماسينا 
ونبكي في مآسينا 


مصياف 


الأهل في مصياف 
ا لين صقصاق 
لأبلٌ حلقي الجاف 
تتجمّع الأطياف 
والريح في التطواف 
ريح بذاكرتي 


والروح تواقه 

أى زهر دراقه 
في نبع وراقه 
في الرّيح كالباقه 
للدمع سبّاقه 


ملاحقاً بالحشرجات 
يسوفني خوفي 


عينان تلتمعان 
عينا مارد 


وبصيص جني بعينَي هرّةر 
أأقول: باسم اللّه أفضح نيّتي؟ 
أم أسلم الساقين للريح 
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ريح بذاكرتي 
ومصياف التي جاءت تصيّق في الجبال 
تغرّيت عن عمرها 
وتشرّدت في الوعر مثلي 
يرنتها الريح في الصيقء 
ريعٌ.. وقاعٌ صفصفٌ 
أشباح خيل في الظلام 
مكامن بين الصخور 
وقلعة تبدى بعتم الفقر كالطيفٍ 
الميتون استكثروا التكفين والدفن 
ارتموا بين الحراج 
تكقنوا بالزعتر البرّيّ والريحان 
صاروا ربيع الزيزفون 
ولوّنوا ألق الندى 
وشقائق النعمان 
مصياف تسخو بالحنين 
فتنشر الدفلى كنهر دم 
وتسقيه من النزفٍ ١‏ 


انا 


فيفتّح اليتم الذي فيها زهوراً 
والجراح بها عطوراً 
تشرئبٌ حرائق الرغباتٍ 
من أعماق فاقتها وقتنتها 
بحب يملا الدنيا بخوراً 
تستفيق بموتها بستان 
يَستتيققاً العشق الدفين 
وزاء خط الفقن 
يوقظ رغبة الشبّان 
وترى الصبايا شهوةٌ للحبّ 
تسطع حمرة في جمرة الرمّان 
بنت لها أسرار 2 والصبٌ في الطاقه 
ولد غريب الدار والبنت عُشّاقه 
يا قاطف الأزهار حوش لنا باقه 
حرز الهوى يشفي من عاطل النيّه 
والريح تكنس زهرنا المشتول 
فوق مقابر حيّه 
ريح بذاكرتي 


وكانت تستثير الدمع قسراً في طفولتنا 
كبرنا الآن 
ما للدمع في الذكرى يسع؟ 
أذكريات الريح كالريح 
أم أنّنا اعتدنا على توح الوياح 
فهدأت أوجاعنا 
اعتدنا على عيش الكفاف 
وصار كلّ يرتضي جسداً بلا روح 
الوحشة امتزجت بتبض دمائنا 1 
لبروحقا مع القناسك 
ريح بذاكرتي 1 
وخوف قاتم كالقاب 
أم ضيف بدا بالباب 
والغدر المخاتل قابع في الناب 
- أهلاً 
بوم 
واستراح هنيهة 
وأنا أحدّق ذاهلاً في وجهه 


لون 


ويلفّني رعبي 


هنا الغريب صديقنا 
يأتي ويذهب دونما سبب 
وكلّ زيارة للبيت 
نخرج في الوداع جنازة 
يا ضيف لم نبخل عليك 
أطفالنا وشبابنا ارتاحوا لديك 
وشيوخنا حنُوا إليك 
فعلام تحمل كلّ هذا القهر والبلوى 
إلينا في يديك 
يا ضيفنا قد جئتنا سرًا 
لتسكن في ربى مصياف 
وَأنّخْتَ رحلك بيننا كي تبدا التطواف 
يا ضيفنا لو زرتنا في هدأة 
لوجدتنا نحن الضيوف الطارئين 
وأنت رب المنزل المضياف 
خذ ما تشاء 
وإن رغبت فحُلُ في «برك الدراويش» 


ف 


الذين سفحت فيض دمائهم 
وأقم إذا أحببت فوق «المشهد» العالي 
ليبقى ظلّك الأبدي 

قوق ضفوونا سكو 
وخذ دفء البيوت 

فنحن نمضي خلف قافلة الرياح 

وسوف يرشدنا إلى المنفى دليلٌ 
لم يبق من أعمارنا إلا القليل 


والفقر عوّدنا 

طوال حياتنا 

ما جاعنا إلا الأنين الغضّ والبخت الهزيلٌ 
يا ضيفنا 

خذ ما تشاء 


ودع لنا ضوءاً على الدرب 


أهلا 
ولم يسمع 
وراح يفك صرته 
وينشر أوجه الأحباب في قلبي: 
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هذا صديقٌ غاب في سجن 
وهذا مات من قهر 
وهذا تاه في المنفى 
وهذا راح في الحرب 
أبكي لذكراهم 
وأسأل رحمة الريح الشقيّة 
أن تليّن قلبه نحوي 
يلملم ما يشاء.. ولا يودّعنا 
يمضي تاركاً لي ما تبقّى 
من توجّع صاحبي قربي 
وذهول أصحاب خبا من عمرهم 
ألق الهوى وتالف الصحب 
داروا طويلاً حول ضوء فاتر دارا 
غرباء في الأوطان ما فُتحت لهم دارٌ 
يا مشفقون بحقّ طه المصطفى داروا 
هذا الغريب قزاده لمع السرابٌ 
يا صاحبي 
1 


أين احتجبت طوال هذا القهر؟ 


تهوي وما أنهيت يا بطلي الصراعا 
حاريت حتى انهرت؟ 
أم كسرت سيفك واليراعا؟ 
زمنٌ عجول شدنا بضجيجه 
لم يق للمقتول وقتأ كي يُوَصّيّ 
للمشيّع أن يبوح بدمعة 
يُبقَ للجلأد من سبب 


ليمسح ما تعلق من دم عن سيفه 


تهوي فندرك أنْ بارق عمرنا 

قد لقّه إهمالنا او .خوفتاً 
فخبا وضاعا 

تهوي لنذكر عتمنا أى موتنا 

هل أمحلت أيَامُنا؟ 


لم يبق إلا الموت للتذكير 
وهى يصول في الأرواح يحتطب 
لا بد من موت كهذا 
كي يلف القهر ذكرى 
يحتمي في حضنه ناء ومغترب 
لا بد من موبتركهذا 
كي نقول: حياتنا جقّت 
سراباً ناشقاً في الحلق 
ما عادت تغرٌ الخلق 
ما عادت تُطاق 
ونقول إنّ الحلم أقصر من شهيق النزع 
إن العمر أضيق من خناق 
لا بد من موت كهذا الموت يُبلغنا 
بأن الشمس تخسر من أشعتها 
وأنّ الخيل كدشها ويغلها 
التجحشن في قوارسها 
فما عادت تصول بهم 


3 


والاشة 


الذين بمجدهم يتجذر الحَسَبْ 
ليظلٌ أقزامٌ مناكيدٌ 


فيفتخروا بأجداد عماليقٍ 
إذا انتسبوا 
فلنعترف قدام هذا الموت 
أالأرشى جردا 
وأن أوابد الأجداد فينا بلقع خَرِبُ 
أنّ السلالات التي كانت فخار الأرض 


تسعى لاتقراضٍ 

يدوي يدها اليتون :الحم 
والبطريق 

والأشجار 

والأنهار 

والحيتان 

والأكراد.. والعربُ 


., 


صاروا صغارا أو كباراً في مقاس العصر 
خارج حاجة الأسواق 
والأسواو ما اسداس سوج البق 
التي فقدت ملامحها سدى 
يرسى عليها العرضٌ والُلّبٌ 
جثث.. وتصلح للبرامج 
والإعانات - الإهانات 
التي من أجلها تُستعذب الخطبٌ 
لكن يجيء لنا الوداع معلّباً مستورداً 
ويسود فينا الصمت حتى في العزاء 


وقد تساوى الندب والطَرَبُ 
لا فرق بين النّاس والقطعان 

سوه شق السرعي 

تسمّن للأضاحي 


لا فرق ما بين النباح أو النواح 


فد 


لا صوت يشبه صوت إنسان 
سوى هذا العويل المنّ 
محمولاً على حزن الرياح 
الريح شئول 
تقلق الأموات 
إن هجعوا بذاكرتي 
وتصخب في سكون الليل ندباً 
تسحب الآهات من قلبي 
الريح قد عرفت بِأنْ الموت مُدْركُنا 
ماقت ١‏ 
وارتمت مثل الطعين 
وعبأت ليل الأزقة بالصياح 
وتطلقت آجرانسها افر في ايل السواتى نصنءة 
قي ليقام الوح ابي 
بكاذب التّدب 
لا بد من ريح كهذي الريح 
كي نتأمّل المرآة في رعب 
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إنا هنا موتى 
وقد لبسوا حياتهمٌ قناعاً 
والخوف شيّد حولهم مدناً 
فأعلى الفقر فوقهمٌ قلاعاً 
ساروا وراء جنازة أعجويةر 
كم من قتيل كان في التابوت 
كم من ميّت عرّى 
وكم من قاتل أحيا لنا حفل العويل 
وقد آتانا نعدما اكتملت فصول المجزرة 
ومضى يصلّي طالب للميّتين المغفره 
أنا شاعر أو شاهد متورّط 
لم يلق متكاً له في مفخره 
بدم ثُرى؟ 
ْ أم بالدموع ملأت هذي المحبره؟ 
وكتبتث شعراً كي أعرّي؟ 
أم رسمت على الدفاتر مقيره؟ 
نتعمّد الإسراف لتُسدَّر الفاقه 


4: 


الزاد خيز حاف 
الدمع نهر جاف 
والرّيح في الأعطاف 
يبكي لنا الصقفصاف 
بوتا مضدياق 


والنفس أفاقه 
ما بلّل الياقه 
ذكرى بلا طاقه 
فنحنٌ كالناقه 
والقبر ورّاقه 


1 


فيرون".. مكان في الذاكرة 


(*) قيرون اسم قرية الشاعر 


هذا الوادي 


صحنٌ للزاد 


توارى في حمرتها الأجداد 
وتشيطن فوق لحاف الخضرة خبث الأولاد 
فقروا فيه البيضة نيّةٌ 

فتعرّت في الوادي أشباح 
مدت أيديها لتشيل صفار البيضه 
قمراً يقفز بين الجبلين 

ولا يرتاح 

والظلٌ القوّاح 


ان 


يتمطّى في نومته كل صباح 
والشمس الكسلى 
تترك للقمر الساح 
تلكا في الحرش 
إلى أن تدفعها الرّيح 


فتنداح 
1 5 00 
هرّت الريح أغصانه؟ 
أم تمايلن في فتجيخ 
وشمّرن عن سمر سيقانهن الثياب 
وترافقن حوراً 
يلويه عصف الرغاب 


يتمسكن بالستر 
يعرقن في لهفة وارتقاب 
شجرة 
ولاذا إذاً تتفتّح عين 
على ورق الحور 
تغمنز ضاحكة؟ 
أو تفكٌ النسائم, صبحاًء 
عُرى برعم الجلّنار؟ 
تتعرى لنا حلمة منه 
تسطع في دمنا كالعذاب؟ 
أشجرة 
بل صبايا تخطّرن في وقفة خادعه 
تظاهرن بالسير 
يبقين قدامنا 
كل واحدة أتقنت نظرة وادعه 
أتقنت غنجها لتذيب قلوب الشباب 


إن 


منذ صباحات اللّه 
وهو ينح وراء المحراث 

ويضرب بالقظمه 
فإذا حرّضه الهم لكي يكره ظلمه 
لعن الوسواس الختّاس 

التجا إلى استغفار اللّه 
حتى تتعب عين الشمس 
وتلمّ الضوء عن الدنيا كي يرتاح 

قيلحقها بالآه 

ويتمتم منتظراً فرج اللّه 
فإذا غبّشت العين ولفّته الظلمه 
ظلّ إلى الفجر يئنّ عتايا. 
فمتى يرتاح من التعتيب؟ 


إن 


وحداني ما صادف رحمه 


لم يرزقه اللّه بصدر حبيب 


لم يرزقه الله بصدر حبيب 
ليس له من دنياه نصيب 
هذا التعتيب 

آخر ما تتركه الدنيا من متعة 
آخر دمعة. 

ظلّت لتريح التَعّيب 


5 - الجدة 


الجدّة تشكل تحت عصابتها «الأوفا» 
وتمدَ لبقرتها صوتاأ مالوفا 
تجلس ساهمة 

أو أمواتاً 


اوإن 


تصفي في النوم إليهم 
إذ يأتون من الذكرى اصواتاً 
59 تسمع من ناداها 
وتظل مع الغيّاب إلى أن تذهب معهم 
تغفو في ظلّ الشجره 
كأنّ الجفن تالّم مطروفا 
وتخور لتوقظها البَقّره 
فتقوم وتنفضهم عن طرف البال 
تلهّي النفس بتنهيد من ألم الظهر 
وتبدأ تقطيف الزوفا 


0 - الجيل 


جبل وعْرٌ يتسمّى بالحرف 
وأنا منذ فتحت العين 


رمدت بلمح من طرفٌ 
فاجأني النزفٌ 
آتآمّل عتماً يتدلّى من فوق الجُرف 
أقفز في لجته 
ومعي شيء من خبرته 
وإذا الحرف هنا وعرٌ 


والصخر الملفوف بشوك 
1 - الصبية 
عمكان عية الخصى مجاكرة 


فتنشئف في الأفواه الريق 


والآه تُمدٌ أمام الخطى طريق 


إن 


حتى السن؛ إذا ايتسمت: 
والبسمة طافحة كالنبع, 
فللسن بريق 
يشلع قلب الصبّ 
يكاد يلاحقها بزعيق 
تبعق أعضاء الجسد الشبق 
إذا عبقت جدولتها فوق الزيق 
والتصق الثوب على عرق التّهد 
التمعت رجفته 
يدعو للتطويق 
تترك شررأ يتساقط من مزق الثوب 
فيبدأ في الأضلاع حريق 
تخلى الدنيا من سطوتها 
وهي تضوع مراوغةٌ 
يمتلئ القلب بغصئته 
وتمدٌ الصوت بأغنية 
سويكونار الصريق 


للك 


ويجنّ الدلب بسكرته 


يترنّح حور كي يلمس رماناً 
ينهمر التين المعسول 
على عنب الروح 
فيلتهب السجريق 


- صذور 


سكاكين هذي الصخور 
يتلّمها خطوهم 
حفاة مشوا فوقها من دهور 
وأقدامهم علّمتهم بما حقظت من سطور 
فطاروا على وعرها كالصقور 
ومن حفنة من تراب 
تجود بها الرّيح 
أى يعجز السيل عن حملها 
يلمون موسمهم 


وإذا ضْنّْ عنهم شتاء 
يجيئون رعداً 
يفجّر فيها الينابيع قسرأ 
هنا رفغوا صخرةٌ 
زرعوا شجّرةٌ 
هذا وقعوا ضدكرةٌ 
وينوا مقبره 
وبين الصخور 
رأوا نجمة تتدلّى 
على خيط ضور 
تبارك شيئاً غفا في الصخور 
فجاؤوا لها بالبخور 


ساقيه؟ 
تلك أمّ حلوة أتيه؟ 


4ه 


الصبيّة تلمح عاشقها 


وهي تسقي وتشرب 
تسكرها الداليه 
تلمع الشمس في سرها 
فتداري 
وتستر إفصاحها 
يسمة تسرق القلب 
ثم تفسل في مائها جاريه 
في أمان الصديقات 


لحن 


ض في الذهر 
تخوض 


لطشته 
لطف اللّه به 
لم تأته الضرية في عينيه 
أى في قلبه 
تذكّر اسم اللّه فاقترب 
أول طفل بيننا رأى» 
ودون رفقا 
جنية.. ما ييئسته كالحطب 


٠١‏ - تعالب 


عواء الثعالب 
أم ذا بكاء الصغار 
أم الريح تلهى على شجر يابسٍ 
في القفار 
أم الأقربون تخقُّوا 
ولم يُعرفوا في تقمّصهم 
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فبكوا غربةٌ 
وتنادوا حزانى 

إلى مخبا وسط حرش المزار 
أم الجوع يملا صمت بطون الثعالب 
ويبكي بإلحاح طفل مشاغب 
فينهره والد حَجِلُ 

من بكاء أمام الصغار 


|| - قرية 


ليست مكاناً آمناً قد كنت فيه أحلمٌ 
بل إِنّها 
ومّانة مكتووة 
تشققت بالبرد 

حين تصلّبت سال الدمٌ 
وأتى إلى جئّاتها جنّ 


3 


أرادوا أن يبيعوها كلاماً خادعاً 
فتلعثموا 
مزجوا دماء التين والزيتون 
والعنب المعررش 
فارتووا.. وتعمّموا 
وتنفّس الجبل المخضتب 
أى تثاءب قبل غفوته 
قفي الوادي فم 
وتنهّد الحلم الرخي 
فنام فيه المعدم 


؟| - الريح 


3 


كاشفين عن الستر 

ينتفض الفقر من غفوة ويصيح 
نتعرى لنسبح في بؤسنا 

قتغون الليآه 

ويبقى من النهر هذا الضريح 


“مرا الشتاء 


سوى أغنيه 
صدئ يتخرّن فيه اشتياق «الروايع» 
يكن ليسمع خفقات ندب الجنادب 
وقد نسيث أن تموّن في صيفها 

والنمال التي لم تجد 

ما تموّن من صيفها 

فتوارت بأحلامها في الخرائب 

وليسن الشنتاء 
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سوى نقلة الثعلب المتسلّل 

فوق رؤوس الأصابع 
تفاجئه في الزوايا الكلاب 
فيفتح في الحرش أضلاعه للزوابع 
عجائزنا 

لا يخافون غير رعود الشتاء 
لذا.. كل شيخ يصلّي 
بأن لا يفيق على خبطة الرعد 
موت ينام بأضلاعه 

ولا يفتح الموت عينيه وسمط المنام 
ويُتذن أقنينتهي البرق 

هذا الشتاء بخير الأنام 
فإن مر لم يوقظ النائم 

كان السلام 
وإذ بالشتاء 

قيّل في السنديان 
ليجترٌ عرس الضفادع 


وهذا الصفير 

شياطين أطفالنا 
سكرت من رياح 
تشمّر عن حورها 


وتطير 


5 - البيادر 


قلبي يحب البيادر 9 لأجل ركوب التوارج 
تمشي بنا في دوائر كأنّنا في هوادج 
القمح لمع جواهر < والتبن صار مدارج 
وطرحة كسوارٍ قسن كل اهار 
للنمل فيها نصيبٌ ‏ وللطيور الدوارج 
الشمس وشي هيب تُنسى يغمر المباهج 
فوجة حسناءً قربي خبز طريٌ وناضج 
عيناي في وجنتيها ‏ لحن أليف ودارج 
واللّيل يأتي ببدر 2 يأسو القلوب اللواعج 
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يلفنا بالنوادر والحُب كالزاد طازج 
قلبي يحب البيادر لأجل ركب النوارج 


0 - المكان 


مكان رسا ذاكره 
تملك .عمراً 

وكان 
سماءٌ كتتورةر 

تأجج تَنُورُهٌ 

فوق أمنية فائره 

فمن يشتهي من؟ 

ومن يترقب ما يتموّج في الخاصره؟ 
ومن يتسثّر بالنظرة الفاتره؟ 
تُرى فكرةٌ عابره؟ 
أم العين تطلق ضحكتها داعره؟ 


> 


أم الريح تلهث بين الدوالي 
غناءً تخمّر 


يتعميق 
في جئة الحلم 


حيث التسكارى 
لهم وحدهم آخره؟! 


١‏ - المعاصي 


المعاصي ابتدات من هذه اللعبة 

من أجسادنا نعرفها حين نعوم 
بدأت من سحر ما ليس لنا 

وهى شهي في الكروم 

وجمال القفز 

من أجل نجاة اللصّ بالحصرم 

ما بين الحواكير 

وما فوق التخوم 
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واستراق النظر الذاهل 
نحو المستحمّات 
بأفياء الشجيرات 
لكي تمتلئ العين ضباباً وغيوم 
وادّعاء النوم حتى يغفل الأهل 
فنسترسل في عد النجوم 


- التنور 


ما أسعد التثور 

إذ يجمع الحلوات 

ما أسعد التذُور 
الخين دو م فيه 
والجوع لا يأتيه 
ما أسعف التتون 

دخاته دعوه 

للعابر الجائع 


ل 


ووهجه قدوه 


للشارد الضائع 
يضم سير الدور 
في دفئه الرائع 
يدعو له النسوه 
وجمره شهوه 
ينام كالملخمور 
لكنْ به جذوه 
ما أسعد التثور! 
يرتحن في السرّ 
من الهوى المستور 
ومن شقا العمر 
الزهر في الجمرٍ 
والقلب كالمهرٍ 
والخوف مثل السور 
|4 اقرع يغوي 
ربيعه منذور 


يبقى له ناطور 
في جذوة التثور 
مستاء لآ تلهق 
الاتكشقف الستوى 
على المدى المبهور 
في حلقة التثور 
العشق إن هاجا 
لا تستحي منة 
والسرٌ قد ماجا 
على ضفاف التور 
لكن أفواجا 
من الهوى المذعور 
تّطلّ في الديجور 
يا ربها صنّة 
في حفرة التثور 
الزهر في التثور 


لف 


ا - الولد 


فيرون 
فارقتك حين اشتقتك 
طرث إلى أفق مشحون 
ضاق الأفق وصارحني أنّي مسجون 
أم.. يا أهلي في قيرون 
أم.. لى تدرون! 
اليوم سأعرف 
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حون يي 


هذا الهذيان بأئي... مجنون 


4 - خنزير 


قلت الحتؤين: 

مادمت محيّاً للذرة 
صرت معروفاً بخنزير الذره 
تاكل العرنوس... مفهومٌ 

ولكن 

عصدكة 

ما الذي يدعوك حتى تكسره؟ 
قال لي: 

كي تعرفوا كيف تكون الخنزره 


١‏ - طيران 


وأنا وحدي أسير 
خلت أنّي ساطير 
حلت أن الأرض 
أرخت جذبها عنّي 
كما تلقى قيودٌ عن أسير 
تناطين 
وكأنّي اخترت أنّي لا أصير 
كنت أدري 
أن هذا ليس تقدير القدير 
تلك شطحات خيال جامح 
صار لديه العزم 
أن يسعى لتغيير المصير 


ذات يوم 
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مرك 0 1 
متاخر و 


قل أي شيريا رجل 

ما عاد ينفع أن تشدٌ شكيمة الآلم 
الذي يسعى إلى حضن الندم 

معان في الإؤلم رسج 


لكبح الدلا» 
وإيماء الدذعم» 
لا تندفع بخطاك 
لا تسمح لعثرات الطريق ترج جسمك 


0 


فالنزيف يزحٌ أمطارأ على وقع القدمٌ 
والنسمة السمحاء إن مرّت عليك 

ستوقظ الثار التي كمنت 

فتطلق فيك السنة الألم 


يا قتيلاً يتقن السرٌ المنقّم في جنازته 
يقطّر عمره متوكّئاً يأسأ جميلاً 
مسنداً يده على كتف العدم 
قف يا رجل 
قد أتقن الجلأد فعلته 
ومتّى النفس أن السلخ 
قد عراك من ستر اُثُلُ 
جا القصاة موحكمين 
وأشرعوا تلك السكاكين التي 
شُحذت لتعزف لحنها في اللّحم 
ثم تقدّموا بصدورهم 
ليجرّب الجلأد فيهم سيفه 
وليشحذ النصل اليم 


>, 


على العظام 


تلمّظ كلّ حقد وهى يلحس جرحه 
وتطوّع اللؤماء خدامين 


يرضيهم بأن يتمدّدوا للدوس 

وانسربت شكاوانا إليك 

أو نيضٌ من الضوء ادلهم 
أرضى الموالي فيك مولاهم 

فرِدٌ أمانة الجلد السليخ 

قال: سيرٌ في الأرض 

واختر ما تشاء من السبل 

إن طال دريك طال فيك القول واعتبر الورى 
قف يا نسيمي 

لا تظلّ معرّضا تدمى 

ويجرحك النسيم عقارباً 
ما عدت تقوى أن تجدّف وسط طوفان الأعادي قارباً 
قف واكتشف فينا حمئ وأقارياً 
لا تنس أنا قد نموت ونحن ننزف فوق نطعك 


07 


أن كل دمائنا لم تكفو فيهم شارباً 
والأرض حافلة بما يُخزِيك أو يُبكيك: 
قوّادين باسم الدين 
جلآدين مكسوّين بالتمدين 
أين تروح في هذا الخضم؟ 


لست مهووساً تُكلم طيف جِدّيّ 
وصمتك صرخة منثورة في كلّ فم 
)5 
إنسة سكواناً 
وإن رنّحتَ < خطوك 
إِنّك الآتي وتبدى ذاهباً 
والنازف القاني وتبدى شاحباً 
ويظلٌ صوتك عائماً في بحر سكراتر 
وتمشي راهباً 
متخقفاً من غبء جلدر 
كلّما استعصى عليه تتبّع الخطوات في المنفى 
م 


دفعوك تمشي مفرداً متنكباً 

شيئاً تهدل كالعباءه 
قف يا رجل 
قف.. انت تمشي فوق نادر 

وسطغار مغلقٍ 

ببدى بلاداً تزدهي 
والمرتمي المجرور خلفك 

جلك الخاوي 

فكذّب ما تقول لك الرؤى 
قف.. أنت ميت يا رجل 
شرب الدم المسفوح لا يشفي قتيلاً.. يا رجل 
إن كنت أنهيت الكلام 

فإنّني مازلت أنوي أن أقول ولم أقل 
فسّر لنا: 

بعدما المرجوٌ في الدنيا ذبل 
وأنينك الدامي 


41 


تعلّق فوق أبواب الربيع 
فجاهدت حمّى العواصف 
كي تزيل العار, 
لكن لم يرل 
قل: كيف طال الذَّيل في إشراق خيبتنا 
وليلك لم يطل 
لاتتظي وحيك ها ميدي 
لا تكقّن ذلك الهم الذي أضناك 
أنت رفضت تكفين البدن 
وهجرت جلدك راضياً 
تأوي إلى دفء التعرئي 
تقبل المنفى سكن 
متخفّفاً من كل قبر 
كل عمر 
كلّ جلد.. أو كفن 
ميت يسير مكابراً متجلداً 
كي لا يريح الشامتين ٍ 
وصامتاً كي يحرم الصوت ارتجاقاً 


كم 


حاورت جلاديك ما أسمعتنا 
أبقوك كي تمشي بنا نحو المسالخ كالغتم 
الياس باغتنا وزلزلنا 

أتانا في الهزيمة كالهزيم 


لم ينته الهذيان فاسمع يا نسيمي 
إن شئت أن تمضم 


قل لي.. أخاف السمّ في كس النديم 
ما عدت أطلب جِنَهٌ 

والأرض قد صارت جحيمي 
آمنثُ أنْ لا بد من هذا الجنون 


لم 


والوت اقسهى :وحدة النذلة الحتون 
لاب من صوت على نطعٍ 
وقول جارح في وجه سكين 
فقل لي أي شيويا سيمي 
قل غير هذا النّف 
تكفيني استدارتك الفخورة 
رفعك الجلد المدمى كالعلم 
يكفي عذاباً يا رجل 
يكفيك رقضيك للندم 


5 


لتبقى عندنا تلك الشيم 
سيظل في الدنيا مكان لائق بالموت 
5 4 
رأي يستحق الموت 


عم 


درب شائك 
لنسير فيه مع الرسل 
فهمنا يا نسيمي 
تابع الصمت الثقيل 
وتابع النزف التبيل 
ولا تقل 


+ نسيمي شاعر صوفي من الحروفيين اتّهم بالإلحاد وحُكم عليه بالسلخ حيّاً في حلب. 
وجاء القضاة والآئمة يجادلونه ويجادلهم فيما عمليّة سلخه مستمرة. وحين انتهى 
السلخ وضعوا جلده على كتفيه واطلقوه. وظلٌ يسير وينزف. امم 


دم 


اجلسي حدّي 
لنوقف عجمة الكلمات 
نيدأ من فصاحة صمتنا 
المقروء منذ تلامس الأيدي 
اتركي كفي تهامس رعشة الزغب الحرير 
فأوقظ النغمات واحدة فواحدة 


دعي رجف المسام يجيب لمساتي 
ارتخاء الجلد تحت أصابعي يحكي 
يميّل عتم أسوار المناعة دونما جهدر 
معي يستسلم الجسد المحايد 
حين يعرف نفسه 
أى ينتمي لنعاسه 
44 


فيجيء فوجاً بعد فوح 
أو يفيق فيعتريه الهمس موجاً بعد موج 
والأصابع وهي عمياء ١‏ 
تسيّرها بصيرتها 
تبادئ في تعرّفها 
قتصعد من براءتها إلى زندر 
تجيء القشعريرة من تلاين مرفق 
تلفي حياد أنوثة الجسد الرخيّ 
فينحني لرنينه 


تَراخي في فتور الهمس 

واستتري برغبتك التي 

ستميق بالآكواب والقيتر 

انشري في الصمت إيقاع التواصل بيننا 
واسترسلي لحكاية شَرّدٌ التشهّي حولها 
وأصابعي تحكي لجسمك دفأها 
فلكلٌ بارحة من الجسد الشجيّ 

رنين شهوات يفيق به 

5 


لكل تناعس في الجلد كلمته 
لكل برودة في الجسم وقت رحيلها 
في خفق ترقيلي 
لعنقك حين المسه 
دموع في مدى العينين 
خدك حين يدفأ في يدي 
سيصير طفلاً حالما يغفو على صوت الرّياح 
يصير أمأ 
تسكب الروح الرؤوم مع الحليب 
والتقي جسداً يُضاء بشهوة 
كالوجه يسطع بابتسامته 
وأنت لدي آمنة 
كما تأوين نحى الحضن من بردر 
كأن يدي ستشدو 
وهّي ترعش فوق ناي الجلد 
توقظ لحنه نبضاً فنبضاً 
ثم تنعتقين من هذا الغياب 
تُهاونين لتلتقيني 


595 


مثلما تستسلمين لدفقة في الدمع فاترة 
وينتشر النماء على مدى الجسد الربيعي 
النعاس يِلِمٌ بالأرض التي سئمت تكثّمها 
ملق كلع لسراو البزاري 
تُطلع الأعشاش 
هذا عرسها متلألئّ 
ققضو شهوتها 
كمأ تسم يشبرتك الحنوق 
توص وهار الرقاتب 
زقزقاث اللّكُم الملفوف في عش التشهي 
وهو يدعوني 
وه اتقاسك الحوق اثاقه 
وابتدت تزقو 
واولما حسواك من دود هماد قيك 
يكشف عن لهيب كان مستتراً 
يتيح له التفشئي في امتلاء الصدر 
يوقظ نبضة النهدر 
ابدئي التسليم 


5 


كي تتحرّر الأفراح في عرس 
كما قستقملم العينان تهت يد الثقاس 
فتفلقان توافن الإصغاء 
حتى يستجيب النهد في خدر 

كما يتبسّم الأطفال قي نوم الهنا 
يتبرعم الدفء التهافاً 
ثم يزغف في خلايانا 

رشيمٌ للعناق بلهفةٍ ينمو 
لصدرك في انسكاب العنق سقسقة تغنَّيني 
أمرّغ مجه أشواقي على نفماتها 
فأحرك التحنان 

في الصدر الذي يصحى ويدنيني 
وأسمع في لهاث القلب يقظة كماتين 

على تخوم العين 

يرعش جفنها فرحا 

قيوقظ حلمة ستة ساهمة 
تفتّح ضوع برعمها لهمسة وجنتي 
ولنحل جوع فمي 


5 


تتكشف الأستار عن إشراقة الجسد المجيد 
تعودث التعلّل ساتراً لفح استغاثتها 
تعالي منك نحو تأجّجي 
ودعي لكل خليّة ضوضاءها 
وجنونها 
فأصابعي بدآات تؤدّن للقيامة 
في ندى جسل حميم فاتر 
يتحرك البحر الذي يسهو بجسمك 
ينتشي بالجزر والمد 
أسمعي 
تتسارع الموجات في الهمسات 
حتى يلتقي الجسدان عاصفة 
تهبّ الريح خيلاً جامحاً 
تتراقص الأشجار خالعة عذارَ الروح 
تنزاح الستائر عن لظى الوجهين 


53 


تندلع الرغائب 
كل ثرثار من الأعضاء يطلق صوته 
وجنون عتم القلب يجمح غامضاً 
قنصاب بالرعد 
اصمتي إن شئتر 
رعشتك الطليقة وحدها ستصيح 
تطلق ما تشاءء 

وما جهلت من التأوه والبكاء 

وشهقة 

لم تأت في عقم اللّفات 
الرعشةٌ انفلتت 
واطلقت العصاقير 


و5 


أناء والوجه الذي كنت 
جلسنا نحتسي الخمرة 
أفسحنا مكاناً وسط فوضى العمر 
ضوانا بساطاً وسط عتم البيت 
مدّدنا على الأرض لفافات الشجون 


أوصى :انان 
لكي لا يفسد الخلوة: طيشاً 
من يشاء 
أصدقائي مُتعبون 


ريما جاؤوا إلينا بنبأ 
ريما جاؤوا ليحكوا نكتاً تجرح 
أى يستعرضوا بعض القتوحات باجساد التساء 
عالمي يتعبني 
تي نمكت في سعبي 
: لأن أسبر أغواراً 


53 


فالقى في القرارات المرارات 
وأنهكتٌ ادعائي 

أنني أقبل ما يُنفث في تلك العقد 
ليس للمذياع أن يجترٌ ما نعرف 

عن أعداد قتلانا 

وعن ألوان بلوانا 
ولن أسمح للنغم الجارح 

أن يمعن فينا 
أى لإبتاع جوع 

ريما يغري برقص ومجون 
ِننِي أدخل في قوقعتي 

مكتفياً بالقدرة 

أن أحبس دمعي 

لم تعد تأتي إلينا الريح 

كي تصغي أمام الباب 

فى قسترق النظر الماك 

كي تنقل همساً حذراً 


1 


تعلكه بين الملا 
فحنون الرّيح قد قنّ آخيراً.. وهدأ 
كان صوت ن الرّيح يبكي ثم يُبكينا 
وقد يوقظ فينا الحاجة 
للصدر الحنون 
سوف نبقى ونداري العزلة الخرساء 
نرتابٌ 
سنبقى مفردين 
حيث يعلونا من الصمت صدأ 


- تخب ماذا؟ 


ثم أدنيه بان [سحب حيل الذكريات 
لأعيد الون 
- هل تذكر كم كنّا صديقين؟ 
وكم كنا شبيهين؟ 
وعيناه ابتدتا باللوم: 
أوغلت كثيراً 
وللاذا هذه النظرة؟ 


ماذا في كي يجعل ما يربطنا 
حَيْلٌ مسد؟ 
ام سدقي اقم ]0 
ولن يأتي أحد 
ترتمي الصحراء في البيت 
الكآبات استفاقت 
وجهه يرتدٌ للظلٌ 
لكي يخفي جفافه 
والمسافه 
يثنا تزداد كأساً بعد كلس 


لا تغب في عتمة المرآة 
د ذ على قلبي ذ 0 


ا 


هذه الأوجاع زارتني 
وعرتنيّ قبلك 


إِنّني أشرب كي أزداد قرباً منك 


أى أرجع مثلك 
أولا تذكر كم كنا شبيهين؟ 
لماذا هذه النظرة؟ 


هل صرنا عدوين؟ 


وما ذنبي إذا كانت لياليّ كوابيس 


وعمري من رَيّد 
أنت لم تخسر طموحاً وقيم 
لم تُضع فرصة وهم 
في بثر العدم 
لم يُحِفْفْ حولك الماء 
لكي تمي وعدا . 
بين أهل من رمم 
أنت لم تفقد أحبّاء 
ولم يقتل أغانيك الخدم 


ول 


أنت مازلت فتياً 
وقد استقبلت هذا الصبح 
بالبسمة والهمسة 
صبّحتك فاستنكرت 
راوغت 
ومهّدث لكي نضحي نديمين 
فلم أجلب إلى البيت أحد 
وافترشت الأرض 
أترعتُ لنا الكئسين 
أهملت البلد 
والولد 
- نخب ماذا؟ 
ب قشب يها كنا 
وشيءٌ حارقّ حطّ على الوجه 
كان عهدي أن في الخمرة نشوه 
ها هما اثنان 
وهذي خمرة تجعلنا نزداد قسوه 


0 


نشرب الجرعة 

كي تملانا حرقة صدر وقرف 
وتعرّي خيبة تعلى كرغوه 
كلّما همّ بها الشارب تزداد نشافه 
ليتني حولت مرأتيّ عن موضعها 

ليت صديقاً جاءني 

ليت امرآه 
تجلب الرغبة كي أغفل عنه 

وأداري الذكريات الصدئه 

ليت شيئاً يُطفئ القلب 

يصقّيه من اللّيل 

ومن بعض الأغاني الموجعه 
لم يكن لي بدء شربي بالشجون 
ليس لي منجى 

فوجه واحد يفتح أبواب الجنون 
ووجوه كالحات 
قد رغيناها بيوتاً 

واستتحالت لسجون 


هوذا يقبع قدّامي قميصاً خلقاً 
مرخى مهدل 
مثلما تفعل في وجهي السنون 
والذي يهتري الآن بمرآتي 
هى الوجه الذي 
سوف أكون 


1 


على عَجَلٍ 
ساخلع كل أقنعتي على عجلٍ 
أعري دفق رغباتي 
على عجلٍ 
أوضّح صبوتي 
وكأنني أدنى إلى أجلي 
تعالي.. 
قذر ما في البال من عجل 
لكي يبقى لنا الوقت 
فهذا الوقت ملك لاشتهائي 
الغوص في عينيك؛ 
كل تمهل يفضي إلى ملل 
تعالي دون أسئلة, 
كما تتنفسين هواء حلمك 


١ 


واستريحي منك 
أى فلتنفضي هذا الذي يكسوك من وجل 
وكوني نبض مام 
تر من صخر 
يقبا ساتبوناها عن بجر 
لنبدأ كلّ شير نبتغيه معأ 
يذوب الثلج في اللقيا.. على مهل 
ويشعرلااقك تعب الى .على .مق 
سأشريه على مهل 
أذوقك قطرة.. قطرة 
وأسترخي لكي تتسربي 
حتى صميم الروح 
تنُسربي إلى قلبي 
على مهل 
وأنفخ كي أزيح رمادك الغافي 
عن الجمره 
أشمٌ وميض ضوك قطرة.. قطره 


نا 


أريحك في دمي سكرا 
أبلّ الريق 
أقرة رعتقنة الجسق التضين 
بكلّ أحرفه على مهل 
ألامس رجفة الرَّعْب النمير 
وأوقظ النوم المعشش شعرةٌ.. شعره 
ليآرق حين يعرف هاجس القبّل 
يؤوب النحل بالنجوى 
ليغري الحبّ بالعسل 
وتنفتح النوافذ عن هجير الروح في صمت 
حمسن عَدُوبة القسمه 


وي برق ضاق بالجُملٍ 
وأبدأ في هداية بشرة غناء 
مثل هداية الربسل 


11 


آمرّ نسيم صبح راعش 


فأشم في خصلات شعرك 
ضوع ذاكرتي 
أحنّ كثاكل الإبل 
تعالي كي تجوبي في دمائي 
واستحمّي في عارية 
لأزلق ناعماً سلساً 


على الجسد السموح 

كقطرة العرق التي تنساب شاردة 
فتنعشك البرودةٌ 

دون أن تخشَْيُ من البلل 
نّم فيك إيقاعي لأوقظ حلمتين 

سترفعان معي نعاسهما على مهل 
وتبصرني يداك 

أريح فوقهما رضيع فمي 
فترتبكان في فرح 

على إيقاع جوع دمي 
وإذ تتفتّحان 


11 


وتزهران كرفة الحلُمٍ 
يموج الضوء بينهما 
فيقتربان من ناري على مهل 
٠‏ تعرّي في سكون البيت 
وانكشفي على المرآة 
واستلفي لها عيني 
يتعبك التنقل في فضاء الضندر 
من حجل إلى حجلٍ 
أعيدي الغوص في المرأة 
سوف ترينني 
وأطلّ من عينيك 
أهتف: يا أنا 
لاندري 
أقلناها معأ 
أم نحن صرنا كلم 
هربت معي من شوقك الحَّجِلٍ 


1 


وحيكت مثل خيط من حرير القلب 
على مهل 
على عجل 
على عجل 
على مهل 
وماذا قلت؟ لا أدري 
على عجل نطير إلى ظلام 
ألسه أشرفة 
ولكنًا سندخله على عجل 
نضوته على مهل 


11 


قصيدة يوسف 


ويموت يوسف مثلما كنّا نموت 
ولكل ميت قصلة تُحكى: 
قبيل الموت حدثنا 
قبيل الموت أبكانا 
وأضحكنا 
قبيل الموت كان يتوه في الدنيا 
يجاهد مثثنا كي لا يموت 
قبيل الموت كان يقول ما يوحي 
ومدّع 
ثم صالح من يخاصمهم. 
لعل القلب كان دليله 
بل قبل أيّام رأى أحد دلائل موته 
في الحلم: 


1١1/ 


م امسق ستعويط اسه 
ما معنى مجيء الميّتين إلى الطعام؟ 
حلنوا له ؤوادة وقوةت 
لم نشهد دمأ يجري 
قما فسد المثام 
ويموت يوسف كي نحوله 
إلى صور تلطّف عمرنا 
حزن به يحلو الكلام 
١‏ عأ عاد عد 
لكنٌ يوسف مات قبل وداعه 
- في الحلم أى في العلم - 
آكوة يوسبف اتقندوة قبل اموت 
(أطفال الحكايات الجميلة كلّهم 


شناعوا كارا 

ثم ظلّوا في حكايتهم صغاراً) 
ظلّ يوسف في الطفولة ألف عام 
ودفعته نحى الرجولة 


114 


قبل أن ينهي الفطام 
لكنّ أخوة يوسف افتقدود» 
ما وجدوا أبأً ليغصّ في قهرر 
فيعميه اليكاء 
وتحيّروا بقميصه البالي 
فليس على القميص دم 
تلوّن بالرياء 
تبق أمٌ كي ترد بسحر رائحة القميص 
إلى ضرير القلب 
ومضاً من ضياء 


لم يبق ذئب 
كي يُحمّل وزر مقتول 
ويخفيه الدعاء 


وقفوا نعزّيهم 

ويوسف بينهم متقبّل فيهم عزاء 
شيخ غريب 
وحفيف ترتيل على شجرات بلوطر 


1. 


يمد على التراب تنهداً 
يهدي سبيل الذاهبين المسرعين 
إلى الفزاء 
شيخ يمد أمام من وقفوا بساطاً من سكوت 
ويعود يوسف بينهم 
متنكباً زْوّادة القهر المعاتب: 
كان يبحث عن أخ 
حب يقيم الأود 1 
تحنان يُحيل الماء, 
عند الضيقء نبع دم - 
ذبالة عمره لم تَكْفِهٍ 
كي تصبعح الأعذانٌ قوت 
كي يموت 
شط 
عشرون عام يستميت لكي يموت 
ويروح يوسف جاهداً 
يسعى يرمّم بالغبار قلاعه المتهاويات 
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وكنت أتبعة 
ويجيء شيخ للزيارة 
يستفيق بيوسف الكرم الذي أخشاه 
ينهض باسماً لالضيف 
لكنٌّ كنت أمنعة: 
يا يوسف اليتم المبكر 
ليس كل مسافر يأتي ابأ 
ما كل وجا باسم أمأ 
ولا كلّ الذي يلج الحمى ضيفاً 
ولى ألقى السلام 


وزوجتي شربتك يوماً في الوحام 
عشقتك أختك 
أنجبتك, وكنت صعباً في الولادة 
جِنْتَ في ولدين 
واقتسماك بينهما 
فكن ولدي 


لقنا 


وساعدني لنحفظ أمن هذا البيت: 
لن يأتي غريب في غيابي 
الموت يأتي في الرياح 
وفي الصباح 
يجيء في الأعداء 
لكن قد يجيء مع الإخاء 
للبيت حرمته 
فلا تفتح لخبط الموت بابي 
هذا اللجوج يزيد إلحاحاً إذا أكرمته يوماً 
تعلّمٌ كيف تردعة 
كن في غيابي سيّد البيت العزيز 
وكلّما تقلت خطا الموتى عليه 


تزيد في قلبي مناعتة 
صدق اتجالنى وله الايقة 
صدرٌ المجالس حيث نختار الجلوس 
ونحن نرفل بالإباء 


وحياتنا مستورة وكريمة 
مهما يضيّقها على أعناقنا الحرمانٌ 


نقد 


والفقرٌ المعشّش كالعناكب 
والظلامٌ المطمئنٌ إلى البقاء 
وحياتنا تكفي؛ ولى ضؤلت ذُبالتها 
بصيص العزم يسعفنا 
لنعير هذه الدنيا الشحيحةً 
والدموع جهاد أعيننا 
لكي تتحسمن الرؤيا 
وليست من بكاء 
ويشبٌ يوسف 
مثل حور يشرئب إلى السماء 
ويظل بين يدي بعض العمر 
حسب مقاس يوسف 
كنت أصنعه 
أحتال: أنكر نزعه 
أتجاهل الموت الذي يُغويه ماء 
وأصدٌ يوسف حين يطلب رشفةٌ 
ويلوب من ظلما.. فأخدعه 
سرًاً أذوّب بعض عطف عابر 


ردنا 


وأقدّم الكاس المحلّى بالقصائدر 
عله يرضى؛ ويجرعه 
وأظن أنّي سوف أنفخ في يباس الطين روحي 
أن غصن العمرء مقصوفاً, 


يطاوعني فأزرعة 
داري على اطراقه التوإتقيات فلار ريق 
أعطيه بسمتي الأخير: 03 


علّني أخفي 

بأني كنتء في سرَّي» أودّعه 

وأشجّع الأهل الذين تهيّأوا للندب: 
«مهلاً.. قد يعيش» 


ويعيش يوسف 
علد عإد عاد 
أقتلت يوسف 
عندما كبّرته؟ 
أفتحت شرنقة 


وطالبت الفراشة بالتكوّن 


تنا 


قبل موعدها 
وكانت تستريح بخدرها؟ 
أقتلت يوسف حين قلت له: 
تعال من الحكاية 
لا تظلٌ بها صغيراً ضائعاً؟ 
أسلخت عنه طفولة كانت تدفّئه 
وما ألبسته 
لو سترة من نسج خيط العنكبوت؟ 
أحشرته في زمهرير لا يلائمه 
ليصبع مثلنا 
متسئّراً بالبرد من ذعرٍ 
ويرجف كي يدقئ فسه كنب 
يعيش بكسرة الفرح الفتات؟ 


ما ضر لو أمضى بقيّة عمره طفلاً 


وظلٌ العقل ينعم بالسُبات؟ 
أَوَلا نموت اليوم من غيظر 

ومن ندم 

لأنا قد كين نا؟ 
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كم نحن إلى طفولتنا. ونحن نشيخ: 
نوغل في البيات 
عشرون عاماً مرهق من حمل موت كالحياة 
ويجرٌّ جيفة عمره قبل الممات 
يرج بلا خجل: سأرفع رايتي البيضاء 
لايا يوسف اسممٌ ما اقول 
فْأَيّ عمر مكسب 
سَنْتِمٌ رحلتنا ولو في بطن حوت 
فيعيش يوسف مثلما كنا نموت 
56 
وأفيق حين يصيح يوسف وحده 
في عتمة الصحراء 
يعرف أنّ هذا الصوت منبوة 
ولا أحد سيسمعه 
كي يعري كلّ مخلوق من الأعذار 
حين يرأه خالقه 


ولا يأتيه شافعه 


قميص الحلم مهترىٌ 
يفن العمر كالعصقور 
مآ القرق نقد يقسنا إوفعينا 
يسقط العشّ الصغير 
ويرتمي الفرخ اليتيم 
لُحَيمةٌ من غير ريش 
ويميل عنًا مرهقاً 
كالبرعم العطشان يحني حلمه 
يتقدّم الشيخ الغريب إليه يسنده 
ويأغنيات حانيات, مثلما هدل الحمام 
أمأ رؤوماً جاء للباكي يهدهده 
حتى ينام 
وعلى بساط اللّه 
في فيوي يقيه تسبي ديه 


ويطنٌ وهمٌ العمر يعسوياً 


ا 


وعطفب الموت يطرده 
شيخ غريب للم الموتى 
فأبعدهم عن البرد الذي نحياه 
دقأهم وعافاهم 
وأبقى في هواجسنا السقام 
يا شيخنا خذنا إلى أفياء غربتك الحميمة 
وأنتزع منًا قرابتنا 


لنحيا في وثام 
ما قال شيئاً 
بل تطلّع نحونا 
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واحد + واحد 
مرثية أخرى اخالد رن 


ضوءٌ الشهادة بِيَنُ 
مَنْ أولّة 
ودمٌ الشهيد حكى الحكاية كلّها 
سوّى الطريق بطلقة 
سَنْ عدله 


وهى الذي عرف العدو.. أعدٌ له 


لينازله 
فمن الذي استلّ الخطا نحو الشهيد 
وكيف غافلنا 


وفي مهج المحيّين استبدله 
في أي بنك يُصرف المفقود 


والقبر قبرٌ واحد 
هل فيه مشّسع 


لحرن 


حتى لا أميّز ما ترى عيني 
وأنا الصديق مورّعٌ 
أعدى إليه لكي أفي ديني 
ما كنت إذ سقط الشهيد بجسمه الممشوق 
بين السايله 
(يا حسرتي ما أطوله!) 
ما كنت موجوداً أمام الموت 
وهو يُتِمٌ فعلته 
ويترك صاحبي ملقى 
ووحدي مقبل كي أنقله 
ويدي القصيرة لم تصل للجفن 
وهو يرف رقته الأخيرة 
لا يلاقي مشفقاً كي يُسبله 
(يا حسرتي ما أجمله) 
عندي أمانات سأوصلها إلى أحد, 
وهم يتقاسمون غيابه 
يتشاجرون على معاني المقصله 
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هل سوف نعرف آخر الدرب 
الذي سرناه مستهدين ضوع دم 
كما عرفنا أوله؟ ْ 
أم نكتفي بالأنبياء وبالوصايا المنزله؟ 
نرضى بأوّل خطوتين 
ونرتضي الماضي لنا زوّادةٌ 
تكفي الذين تكقنوا 


أيقظت جنّته لترشدني 


فلم تقبل 
وردّت فوقها تابوتها 
أيقظثُ ذكراه التي في القلب 


أبصرت قدامي العدرٌ 
وحوله أحلامة مسترسلة 


فمن 


كان الشهيد يرى عدوا واحداً 
فأعدٌ له 
كان العدوٌ يرى عنيداً 
لم يحوّل عنه ناظره 
فتى يبدو 
كأنْ قد جاء من كتب عن العشاق 
يقضحه بخفق القلب صاعق قنبله 
هجم العدوّ يشدٌ صاعق قلبه كي يُبطله 
هذا العدقّ الواضح القاسي 
الذي صرف الليالي ساهراً 
كي يقتله 
ما أعدله!! 


تنا 


بده كانت رحيمة 


يده كانت رحيمه 
وأنا كنت وحيداً في العراء 
أنطوي؛ أخفي غضوني وجنوني 
ثم أبكي 
قدر ما يحلى لأمثالي البكاء 
كنت مرمياً على الأرض التي 
لم يبق لي آمّ سواها 
يده كانت رحيمه 
كملاك حطّ من عطف السماء 
حاملاً ما احتجت في أحلك أيامي 
إلى بعض العزاء 
ين إنسان: 
نصير اثنين في وجه الفناء 
يده تمسح شعرىي 
ثم تربيث على ظهري 


يمن 


يزيد القلب قوّه 

وتراخيت لكي أرتاح في دفء الأخوّه 
بعد أن لقعني بالعطف لكي أخفي خوائي 
يده تمنحني الهمّة أن أنهضَ 

أن أشكره 

أكشف عرفاني 

للحظات من الحب حميمه 
ذكرتني بليالي القديمه 
بزمان كنت فيه 

ع أهلي وأماني 

بزمان كان بالأمس زماني 
أرفع الرأس, 

فلا أقوى - 

يد أقوى من الحبّ - 
وهمهمت لكي يفهم ضيقي 
ثم غمغمت لأشكو 
ولأرجوه بأني مُوهن 

من طول أيّامي العقيمه 
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لم أعد أقوى على النطق 

وصدري الآن مضغوط على الأرض 

ثقيل ذلك العبء الذي كان عزائي 
1 5 

ليتني أفهمه أني تضايقت 
وأني... 

آه.. دعني! 

وتململت قليلاً 

كانت القبضة تقوى 

وأنا أعجز حتى عن أنيني 

كفّه تقطع في عنقي وتيني 

هكذا تبدا في الصمت وبالحبٌ 


جريمه 
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